
 بسم الله الرحمن الرحيم
 (8كتاب الطهارة ) - بلوغ المرام

 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 
 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 نعم، سم.
بينا محمد وعلى آله وصحبه لم وبارك على نوصلى الله وس ،الحمد لله رب العالمين ،بسم الله الرحمن الرحيم

 :أما بعدأجمعين، 
 :-رحمه الله تعالى-فقد قال المصنف 
))إن أمتي يأتون يقول:  -صلى الله عليه وسلم-قال: "سمعت رسول الله  -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة 

واللفظ  ،متفق عليه "فعلفمن استطاع منكم أن يطيل غرته فلي" ((يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء
 ."لمسلم
اً للسؤال أو الشق الأول من السؤال السابق مشاهدة بعض الأفلام التي تعرض باسم العلم أو باسم بعبقي ت

بل من باب ارتكاب أخف الضريرين، إذا  ..،إلا التصوير، أقول: إذا كان منع من أجلهالتسلية التي ما فيها ما ي
لا سيما وأن المقاهي وسيلة لحفظ الأولاد في البيوت،  ي البيوت، إذا لم يكن هناكلم يكن وسيلة لحفظ الأطفال ف

الآن في كل حي، بثمن زهيد يشاهد ما يريد، بل قد يستدرج إلى أمور لا تحمد عقباها، وهذا حاصل في بلاد 
 المسلمين مع الأسف الشديد.

يها، فارتكاب أخف الضررين مقرر عند أهل العلم، فإذا لم يكن هناك ثم وسيلة إلا مشاهدة هذه الأفلام المختلف ف
عندهم ه، وأولاده إن ذهبوا إلى الجيران تحصيلًا لأعلى المصلحتين، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحفظ أولاد

مثل هذه فأقول: إن اتخاذ أفلام محرمة، إن ذهبوا إلى الأقارب كذلك، إن خرجوا إلى الأسواق فالمقاهي تنتظرهم، 
لمراقبة الشديدة ارتكاباً لأخف الضررين، ومع ذلكم يعترف من اتخذ هذه الآلة بأنه ت بهذا الغرض تحت االآلا

يتهم؛ لأن اليوم هناك وتسل أطفالهمخالف ويستغفر الله، لكن خشية من الضرر الأشد يقتني مثل هذه الآلة لحفظ 
أو ما أشبه ذلك، ولا شيء  ،ران أو الأقاربسواءً كانت بيوت الجي ،نفسها، والبيوت تعج بالمنكرات أمور فرضت

 ..،إذا اقتنى هذه الآلة مع علمه ذلك، فمن باب ارتكاب أخف الضررينيمنعهم من ذلك، لا شيء يمنعهم من 
 والله المستعان. ،ومراقبته الشديدة أرجو أن يكون معذوراً  ،مع اعترافه بالمخالفة وندمه واستغفاره

 ...:....طالب
ي، ما في شيء، التصوير ما في إسلامي، أي تصوير ما في إسلامي، لكن من هذا الباب، إسلام :هذا يقول

لا ما عند وجر ن من باب ارتكاب أخف الضررين لا بأس، إن شاء الله، الله لا ينال  أن يكون لا بأس به، وا 
لم يرفه أولاده، وأولاد ، تعرفون الناس اليوم أصيبوا بالترف والرفاهية، وأن الإنسان إذا ..بسخطه، يعني إن أمكن

يسمونه بحبوحة وتلبية رغبات، وأبناء المشايخ وطلبة العلم محرومون من هذه الأمور، وهم  ..،الناس يعيشون في



الأطفال لا يقدرون هذه المسألة قدرها، والنساء لا تعذر أرجو أن يكون الأب معذوراً تحت الرقابة  ،لا يقدرون 
 والله المستعان. ،ضيه، لئلا يؤتى بشيء لا يرتضيهالشديدة، لئلا يؤتى بشيء لا يرت

))إن أمتي يقول:  -صلى الله عليه وسلم-قال: "سمعت رسول الله  -رضي الله عنه-أبي هريرة " :حديث
نعم على الإنسان  "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل غراً محجلين من أثر الوضوء((يأتون يوم القيامة 

 .هذه الأمور، وبمثل هذا فليفرح أن يحرص من تحصيل مثل
))يأتون يوم القيامة غراً  -عليه الصلاة والسلام-وهم أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوة النبي  ))إن أمتي((

والغرة في الأصل هي البياض الذي يكون في ناصية الفرس، والتحجيل هو البياض أيضاً الذي يكون  محجلين((
 بهذه الغرة والتحجيل. -عليه الصلاة والسلام-يعرفها النبي في يديه ورجليه، فهذه الأمة 

لماء أو لأثر ا ،إما من أثر فعلهم لهذا الوضوء ))إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء((
 اللفظ يحتملهما، وهذا لازم من هذا.الذي استعملوه في الوضوء، و 

هذه التكملة في الصحيح،  "استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعلفمن  (())يأتون غراً محجلين من أثر الوضوء
لكن أكثر أهل العلم على أنها مدرجة من قول أبي هريرة، فقد روى الحديث عن أبي هريرة عشرة من أصحابه ولم 

 نعيم. :يذكروا هذه الزيادة، بل ذكرها راوي واحد في صحيح مسلم اسمه
هل يمكن إطالة الغرة بمعنى أنه يمسح الوجه ويزيد عليه من  ة الغرةإطال "فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل"

 الرأس؟ ممكن؟ يقولون: الغرة لا يمكن إطالتها، التحجيل ممكن، نعم؟
 ...:....طالب

 يطيل الغرة؟  ممكن، كيف
 ...:....طالب

 الوجه؟ يمسح الرأس مع أما التحجيل معروف، الغرة التي في الوجه؟ ،لا، لا الوجه، الغرة، الغرة
 ...:....طالب

، ونهاية اليد المنكب، ونهاية الرجل اقتصر على المفروض، أما التحجيل فممكن ،الوجه بس، إذاً ما أطال غرته
ف فهو صحيح في الركبة، هذا على القول بشرعية هذا العمل لو ثبت المرفوع عن أبي هريرة، أما الموقو 

 إدراكاً لهذه الفضيلة وهذه المزية. "رته وتحجيله فليفعلفمن استطاع منكم أن يطيل غ" ماالصحيحين وغيره
نعود إلى المسألة الثانية من جهة وهي أنه هل يجوز أن يزاد على ما حدده الشارع؟ عرفنا أنه في العدد لا 

لم يزد  -عليه الصلاة والسلام-أن يغسل الأعضاء أربعة، أربع مرات أربع مرات؛ لأن النبي  زيجوز، لا يجو 
في الكيفية فيغسل اليد إلى المنكب والرجل إلى الركبة ليطيل التحجيل؟ أبو هريرة  لاث، هل يمكن أن يزادعلى الث

يقول: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل"؛ لأن هذا الوصف ممدوح، سيق الحديث مساق 
أبو هريرة: "فمن استطاع منكم أن المدح، وما مدح على لسان الشارع فالإكثار منه خير، فمن هذه الحيثية قال 

يطيل غرته وتحجيله فليفعل" وفعل ذلك، كان أبو هريرة يطيل التحجيل، وعلى كل حال جمهور أهل العلم على 
ذا اقتصر على القدر المحدد شرعاً ولم يزد على ذلك فقد أحسن، وجاء في الخبر:  أن هذه اللفظة مدرجة، وا 

عليه -لكن لاحتمال أن يثبت هذا الخبر، وقد روي مرفوعاً عن النبي  فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم(())



 أن يثبت مثل هذا الخبر مرفوع، وأما ثبوته موقوف فلا له الإنسان أحياناً ما لزمه، خشيةلو فع -الصلاة والسلام
 .-إن شاء الله تعالى-لا بأس  إشكال فيه، فلو فعل أحياناً فحينئذ  

ن الوضوء من خصائص : إيستدل بهذا من يقول غراً محجلين من أثر الوضوء(( ))إن أمتي يأتون يوم القيامة
ن جريجاً توضأ كما في صحيح مسلم، سارة الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، إهذه الأمة، وتقدم لنا أن 

نما الذي هو من  -السلامعليه -امرأة إبراهيم  توضأت فصلت، فالوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وا 
 ا الغرة والتحجيل فقط، نعم.خصائصه

يعجبه التيمن في تنعله وترجله  -صلى الله عليه وسلم-قالت: "كان النبي  -رضي الله عنها-وعن عائشة "
 ."وطهوره، وفي شأنه كله" متفق عليه

وكون الشيء يعجبه  "التيمن يعجبه -صلى الله عليه وسلم-قالت: "كان النبي  -رضي الله عنها-عن عائشة "
-لا يدل على وجوبه و لزومه لغيره، نعم إذا كان هوى الإنسان تبعاً لما جاء به النبي  -الصلاة والسلامعليه -

فعلًا وتركاً، هذا ديدن  ما يعجبه، ويحرص على ما كان يحبهويحرص على الاقتداء به في -عليه الصلاة والسلام
يعجبه لا يعجبهم، أنس كان يتتبع الدباء  يعجبهم، وما لا -عليه الصلاة والسلام-الصحابة، فما يعجب النبي 

، وعلى ما هو معروفكان يعجبه الدباء وهو القرع، ك -عليه الصلاة والسلام-من الصحفة، ويذكر أن النبي 
لا يأكله، أو لم يأكله، فهل يؤجر على  -عليه الصلاة والسلام-هذا لو قال إنسان: أنا لا آكل الضب؛ لأن النبي 

وأقر من أكله، لكن كون الإنسان يعاف الشيء جبلة، تعافه  ،كل بحضرتهر؟ هو مباح، وأ  هذا الترك أو لا يؤج
 فإنما الطاعة بالمعروف. تجب طاعته بأكل شيء لا يطيق أكلهنفسه، مثل هذا لا يتعبد به، حتى لو أمره من 
عليه -: النبي لم يأكله، نقول -عليه الصلاة والسلام-لأن النبي  ؛افترضنا شخص يحب أكل الضب ثم تركه

ستوي الطرفين، إذا كان الإنسان بياناً للجواز، فأكله جائز مباح مأكل على مائدته، وأقر الآكل  -الصلاة والسلام
 القرع، فعله أنس وكان يتتبع ذلك كان يحب -عليه الصلاة والسلام-لأن النبي  -القرع-يحرص على الدباء 
الاقتداء والائتساء هو في العبادة دون العادة، فما كان من  ، لكن-معليه الصلاة والسلا-إيثاراً لما يحبه النبي 

-قبيل العادة لا اقتداء فيه ولا ائتساء، ولذا لم يوافق الصحابة قاطبة ابن عمر في حرصه على تتبع آثار النبي 
تطأ على  عن ابن عمر أنه كان يكفكف دابته لكي -رحمه الله-ذكر ابن عبد البر ، حتى -عليه الصلاة والسلام
 -عليه الصلاة والسلام-كان يقصد الأماكن التي جلس فيها النبي ، -عليه الصلاة والسلام-مواطئ دابة النبي 

ية التي تحصل اتفاقاً أو بات فيها يتعبد في ذلك، وعامة الصحابة سواه لم يفعلوا ذلك، فدل على أن الأمور العاد
 لشخص.ولا تطلب من ا ،فإنه لا يتعبد فيها من غير قصد

تقديم الرجل اليمنى في لبس النعل، وعكسه  "في تنعله يعجبه التيمن -عليه الصلاة والسلام-كان النبي "
لبس ثوب بدأ بالشق الأيمن،  الخلع، خلع النعل يقدم اليسرى تكريماً لليمنى لئلا تبقى حافية أكثر من اليسرى، إذا

 شعره يبدأ بالشق الأيمن وهكذا.يبدأ بالشق الأيمن، حلق رأسه، حلق  -سرح شعره- ترجل
يبدأ بالشق الأيمن، فيغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، لكن إذا  "وطهوره"

الوجه، هل يستحب أن يبدأ بالشق الأيمن أو يمسح الرأس دفعة واحدة والوجه لرأس، و كان الشيء واحد مثل ا
 واحدة، هذا الأصل أن الوجه يغسل دفعة واحدة والرأس يمسح دفعة واحدة.دفعة واحدة، يغسل وجهه دفعة 



 ))ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها((: -عليه الصلاة والسلام-في حديث أم عطية في غسل ابنة النبي 
لا ما في تعارض؟ هاه؟ ))ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها((  في تعارض وا 

 ...:....طالب
لا ما في؟  ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها(())كيف؟ غسل،   في تعارض وا 

 ...:....طالب
 نعم؟
 ...:....طالب

 ظاهره التعارض كيف؟
 ...:....طالب

أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، مقتضى  ))ابدأن بميامنها((نعم مواضع الوضوء فيها يسار، مقتضى 
بل الشق يمن بما في ذلك الرجل اليمنى قأن تبدأ بالشق الأ ((يامنها))ابدأن بم :-عليه الصلاة والسلام-قوله 

يقتضي الابتداء  ))ومواضع الوضوء منها((: -عليه الصلاة والسلام-الأيسر بما في ذلك اليد اليسرى، وفي قوله 
ن كانت في الجهة اليمنى، فالخبر ظاهره ال ،بمواضع الوضوء، فتقدم اليد اليسرى على الرجل اليمنى تعارض، وا 

لا ما هو بواضح؟ نعم،  أن تغسل الرجل اليمنى قبل  بميامنها(( ن))ابدأكيف يدفع مثل هذا التعارض؟ واضح وا 
لا؟  ؟، هاهاليد اليسرى، الجملة الثانية العكس تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، هذا مقتضاه في تعارض وا 

 ؟؟ نعمكيف يدفع مثل هذا التعارض ،فيه تعارض، ظاهره التعارض
 ...:....طالب

 ؟نعم ،يعني يخص من مجموع الميامن أعضاء الوضوء
 ...:....طالب

الميت الغسلة التي فيها الوضوء يبدأ بمواضع الوضوء، وسائر الغسلات عدا هذه الغسلة التي  ئيعني إذا وض
اغسلنها ))ت الباقية، اليد اليسرى في الغسلا ى قبللا مانع من غسل الرجل اليمنمن، و فيها الوضوء يبدأ بالميا
 يعني عند الحاجة يزاد في ذلك. ((أو أكثر من ذلك إن رأيتنثلاثاً أو خمساً أو سبعاً 

 "في شأنه كله"، أكيد هنا يرفع احتمال غير الحقيقةفي شأنه كله الت وفي شأنه كله" في تنعله وترجله وطهوره"
كالاستنجاء مثلًا، أو دخول الأماكن  اليمين متضمناً تقديم الشمال علىويرد على هذا ما جاء في النصوص 

ذا خرجت تقدم اليسرى، إذا دخلت الحمام تقدم اليسرى  ذا خرجت تقدم  ،القذرة، إذا دخلت المسجد تقدم اليمنى، وا  وا 
اليمنى، هناك أماكن ينبغي أن تلحق بالحمامات، فتقدم فيها اليسرى مثل الأماكن التي فيها المعصية، وما أكثر 

اكن التي تزاول فيها المعصية، دور العلم الشرعي ينبغي أن تعامل معاملة المسجد فتقدم اليمنى وهكذا، هذه الأم
  ؟نعم ؟المقبرة إيش تقدم؟ نعم

 ...:....طالب
 اليمنى نعم؛ لأن حرمة المسلم ميت كحرمته حي.



يقتضي ألا يستثنى من  ،متأكيد لهذا العمو  "كله" موم شأنه مفرد مضاف يقتضي العمومهذا الع "وفي شأنه كله"
ما كان ذلك شيء، يقتضي ألا يستثنى من ذلك شيء، لكن المعروف من قاعدة الشرع أن البداءة باليمين في كل 

تبدأ باليمين، خص هذا النص  "في شأنه كله"من باب التكريم، كل من باب التكريم فإنه يبدأ فيه باليمين، 
لتأكيد اللفظي يرفع احتمال المجاز، ويبقى اللفظ على عمومه وهم يقولون: إن ا ،بمخصصات منها ما ذكرنا

 لتأكيده، هاه؟
 ...:....طالب

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ }يرد على قولهم: مور من هذا الحديث لنصوص أخرى، و لكن استثني وخصص بعض الأ
 فقولهم ليس على إطلاقه. [( سورة ص37)] إِلَّا إِبْلِيسَ{}أكثر من تأكيد، ثم خص  [( سورة ص37)] أَجْمَعُونَ{

ات الشأن، و ذالمستثنى بالنصوص الأخرى ليس من لكن  ،قد يقول قائل: إنه باق على عمومه "في شأنه كله"
على  باق   ،والشأن هو الذي يهتم به شرعاً، وعلى هذا يكون لا تخصيص يبقى اللفظ عاماً لم يدخله تخصيص

ر من الأمور المخصوصة تم به شرعاً، وما ذكهما له بال يهو ن عمومه محفوظ من التخصيص؛ لأن الشأ
 شأن ولا بال مهتم به شرعاً.ليست بذات 

 الحديث الذي يليه نعم.
وا ؤ بدا))إذا توضأتم ف: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة "

 ."وصححه ابن خزيمة ،أخرجه الأربعة بميامنكم((

 عرفنا الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه،و  "أخرجه الأربعة وا بميامنكم((ؤ بداا توضأتم ف))إذ
ذكره في صحيحه من غير تعقب له، وهذا لفظ أبي داود وابن خزيمة، أما الترمذي  "وصححه ابن خزيمة"

نه" الذي عند أبي داود وابن خزيمة والنسائي فليس فيهما ذكر الوضوء، بل فيهما "كان إذا لبس قميصاً بدأ بميام
الوضوء مع اللباس، لكن عند الترمذي والنسائي اللباس فقط، وليس فيه ذكر للوضوء، فكلام الحافظ موهم، 

 والحديث صحيح، الحديث صحيح بطرقه.
ى الرجل الرجل اليمنى علمقتضاه وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى، و  وا بميامنكم((ؤ بدا))إذا توضأتم ف

فتقديم اليمنى على  ،والأمر أصله للوجوب، لكن جمهور أهل العلم لم يقولوا بهذا وا((ؤ ))فابداليسرى؛ لأنه أمر 
نى اليسرى استحباب عند جمهور أهل العلم، وهو قول الأكثر، يعني لو توضأ وغسل يده اليسرى قبل يده اليم

-نى على اليسرى، وهذا مروي عن علي وابن عباس ه، لكن الأولى والأكمل والأفضل أن يقدم اليمصح وضوؤ 
 -عليه الصلاة والسلام-، تقديم اليسرى على اليمنى، ولولا وجود مثل هذه الروايات لقلنا: النبي -مرضي الله عنه

فالبيان  ،-سبحانه وتعالى-ما حفظ عنه ولا مرة أنه توضأ فقدم اليسرى على اليمنى وفعله بيان لما أوجب الله 
))إذا توضأتم فابدءوا ن، إذا أضيف إلى ذلك الأمر الوارد في مثل هذا الحديث مبي  الأصله  واجب مثل
 وا بما بدأ الله به((.ؤ ))ابدوالحديث من حديث جابر على ما سيأتي  بميامنكم((

من شيء واحد هذا يعني وهذا يشمل جهة اليمين، سواءً كان العضو مكون من شيئين أو  وا بميامنكم((ؤ ))فابد
نما  -الرأس-نه لم يقل أحد بالنسبة للمسح قتضاه، وقلنا: إم وغسل الوجه أنه يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، وا 

 نعم.الرجل اليمنى والرجل اليسرى، ذا الحديث اليد اليمنى واليسرى و كأن المقصود به



ذكرناها قبل، جاء  أهل العلم أنه واجب، لأمور عرفنا أن قول جمهور :مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء
عليه الصلاة -على ما سيأتي، وتوضأ النبي  وا بما بدأ الله به((ؤ ))ابدالوضوء مرتباً في الآية، وجاء الأمر 

يدل على ذلك؛ لأنه أدخل  -أسلوب سياق فروض الوضوء في الآية- لأسلوبمرتباً بياناً للواجب، وا -والسلام
لا تفعل مثل هذا فتقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، ولا فائدة هنا  الممسوح بين مغسولين، والعرب لا تفعل ذلك،

 إلا وجوب الترتيب.
 الذي يليه.

توضأ فمسح بناصيته وعلى  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-وعن المغيرة بن شعبة "
 ."العمامة والخفين" أخرجه مسلم

، -عليه الصلاة والسلام-الخندق، وقدم مهاجراً إلى النبي المغيرة بن شعبة صحابي معروف مشهور أسلم عام 
 شهد الحديبية وما بعدها، توفي بالكوفة سنة خمسين، وكان عاملًا لمعاوية عليها، صحابي مشهور.

 وعلى العمامة والخفين"" مسح بناصيته بمقدم رأسه "توضأ فمسح بناصيته -صلى الله عليه وسلم-أن النبي "
، والذي يهمنا من هذا الحديث أن النبي -إن شاء الله تعالى-والخفين سيأتي في باب المسح المسح على العمامة 

مسح الناصية أو بناصيته، وبهذا يستدل من يقول بأنه يجزئ مسح بعض الرأس، ولا  -عليه الصلاة والسلام-
ومذهب الإمام الشافعي الاكتفاء  ،يجب الاستيعاب واستكمال جميع الرأس، ومعروف أن المؤلف شافعي المذهب

عليه -بجزء ولو يسير من الرأس، بهذا يستدل الحافظ على أن استيعاب الرأس بالمسح ليس بواجب، وأن النبي 
-نه لم يثبت عن النبي ؟ يقول ابن القيم: إمسح الناصية، لكن هل يتم الاستدلال بهذا الحديث -الصلاة والسلام

حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، فإما أن يمسح رأسه كله، أو  ولا في -عليه الصلاة والسلام
أنه اقتصر على مسح  -عليه الصلاة والسلام-يمسح على بعضه مع الساتر وهو العمامة، ما ثبت عن النبي 

الناصية، لا، نعم مسح الناصية مع العمامة، وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم لا إشكال فيه، نعم إذا كان 
عليه عمامة، إذا كان عليه عمامة فمسح على العمامة والناصية لا باس، أما أن يقتصر على مسح الناصية أو 

 فعله. -عليه الصلاة والسلام-بعض الرأس دون الناصية، فإنه لا يجزئ ولم يثبت عن النبي 
 ، نعم.- تعالىإن شاء الله-في الباب الذي يلي هذا  وأما المسح على الناصية أو على العمامة فسيأتي

صلى الله -قال  ،-صلى الله عليه وسلم-في صفة حج النبي  -رضي الله عنهما-وعن جابر بن عبد الله "
 ."أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر بما بدأ الله به(( ا))ابدؤو : -عليه وسلم

لما  -عليه الصلاة والسلام-فيه أن النبي  -سلامعليه الصلاة وال-نعم حديث جابر الطويل في صفة حج النبي 
فَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ{ (())ابدأ بما بدأ الله بهرقي على الصفاء قال:  أو  "أبدأ" [( سورة البقرة851)] }إِنا الصا

ابدؤوا بما بدأ الله )) (( به))ابدؤوا بما بدأ اللههذا لفظ مسلم، وعند النسائي بلفظ الأمر:  ((نبدأ بما بدأ الله به))
هي التي تقتضي الوجوب، وجوب الترتيب، فما بدأ الله به ذكراً نبدأ به  ،إنما يتم الاستدلال برواية النسائي به((

عليه -بالصفاء قولًا، فبدأ به النبي  -سبحانه وتعالى-فبدأ الله  الأولوية،فعلًا، ولا شك أن للأولية حظ في 
))ابدؤوا بما بدأ الله في رواية النسائي: ، الله به(( أنبدأ بما بد)) :وفي وراية (())أبدأ، وقال: فعلاً  -الصلاة والسلام

وهو عند مسلم بلفظ الخبر، رواية النسائي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ يمكن أن تصحح أو لا يمكن؟  به((



لا ما بينهما اختلاف؟  ر، بينهما اختلاف هذا أمر وهذا خبيمكن أن تصحح أو لا يمكن؟ بين الروايتين اختلاف وا 
أو لا بد من تصحيح إحداهما والحكم على الأخرى بالشذوذ ولو كان إسنادها  هل يمكن تصحيح الروايتين معاً 

في اللفظين  -رضي الله عنه-نعم، أما إذا كان جابر  ؟أو يمكن أن نقول: كلا الروايتين صحيحة ؟صحيحاً 
عليه الصلاة -وهو ما فعله في حجة الوداع، فالنبي  -الصلاة والسلامعليه -يحكي عملًا واحداً من النبي 

يكون تصحيح الأمرين خطأ لا بد من أحدهما، لكن إن كان جابر يحكي  لم يقل إلا لفظاً واحداً، وحينئذ   -والسلام
فلا بأس  ((نبدأ))ومرة قال:  ((ابدؤوا)) :في أكثر من موقف أنه مرة قال -عليه الصلاة والسلام-عن النبي 

، ويمكن تصحيح اللفظين معاً، والحديث كما هو معروف من أطول الأحاديث في الصحيح، حديث جابر حينئذ  
 .-عليه الصلاة والسلام-في صفة حج النبي  -رضي الله عنه-

 ...:....طالب
نبدأ  :تقول في الطهارةف ))ابدؤوا بما بدأ الله به(( ))ابدؤوا بما بدأ الله به((علاقته بالطهارة عموم اللفظ:  ؟نعم

}إِنامَا في الزكاة  ))ابدؤوا بما بدأ الله به((بالوجه قبل اليدين، وباليدين قبل الرأس، وبالرأس قبل الرجلين 
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا{ ثم تثني  بالفقراء، تبدأ بما بدأ الله بهإلى آخره،  [( سورة التوبة06)] الصا

 بالمساكين وهكذا.
وجه إدخال  وهذا ))ابدؤوا بما بدأ الله به(( عموم اللفظ يقتضي الدخول في جميع الأبواب، في جميع أبواب الدين

 ؟عموم اللفظ يتناول الوضوء، يتناول الحج، يتناول الزكاة، يتناول جميع العبادات، نعمالحديث في هذا الباب، 
 ...:....طالب
 كيف؟
 .....:..طالب

في  -عليه الصلاة والسلام-يحكي فعلًا وقع مرة واحدة عن النبي  -رضي الله عنه-أنا أقول: إذا كان جابر 
تصحح رواية مسلم وترجح على رواية  إنما قال لفظاً واحداً، وحينئذ   -عليه الصلاة والسلام-حجة الوداع فالنبي 

عليه -يحكي أن النبي  -رضي الله عنه-كان جابر النسائي، ويحكم على رواية النسائي بالشذوذ، أما إذا 
قال:  -عليه الصلاة والسلام-ه ر  م  وفي غيرها من أنساكه في ع   ))أبدأ((في حجة الوداع قال:  -الصلاة والسلام

 نعم. ،لا تعارض وحينئذ   ،يحكي عملًا آخر فيحمل على التعدد ))ابدؤوا((
ا توضأ أدار الماء على مرفقيه" إذ -صلى الله عليه وسلم-قال: كان النبي  -رضي الله تعالى عنه-وعنه "
 ."خرجه الدارقطني بإسناد ضعيفأ

وضعفه  ،نعم إسناده ضعيف؛ لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل، وضعفه شديد، بل هو متروك عند أهل العلم
ن ذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات، يع أحمد وابن معين ني مجرد ذكر، وغيرهما، وا 

قوله قول إمام من أئمة  ومعروف أن من يذكره ابن حبان في الثقات على درجات، إما أن يصرح بتوثيقه، وحينئذ  
ما أن يكون ذكره مجرد ذكر فإن كان من شيوخه الذين عرفهم وخبرهم وعرف أحاديثهم فقوله  ،الحديث معتبر، وا 

ن كان ممن تقدم عليه، ولم يلحق  به، ولم يذكر فيه لفظاً معيناً من ألفاظ التوثيق، فإنه قد وذكره معتبر، وا 
يستدرك عليه في مثل هذا النوع، وقد استدرك بالفعل كثير، مجرد ذكر ابن حبان للثقات لا يعني التوثيق، لا 



يعني التوثيق، وقد ذكر القاسم بن محمد هنا وجماهير أهل العلم نصوا على أنه ضعيف جداً، يبقى أنه لو نص 
حبان على توثيقه، مع أن أهل العلم قالوا بضعفه، أحمد وابن معين وغيرهما نصوا على ضعفه، نصوا على  ابن

ضعفه الشديد، ولو افترضنا أن ابن حبان قال: ثقة، نص على توثيقه، ففي هذا ما يسمى بتعارض الجرح 
بة للجارحين كثرة تجعل قولهم قوياً الجرح، لكن إن كثر المعدلون بالنس -بلا شك-والتعديل، والمقدم عند التساوي 

 : -رحمه الله تعالى-قد يرجح قوله، يقول الحافظ العراقي 
 ن إن ظهددددددددددددركددددددددددددوقدددددددددددددموا الجددددددددددددرح ل

 

 مددددددددن عدددددددددل الأكثددددددددر فهددددددددو المعتبددددددددر 
 ج

وقول ابن معين بالتضعيف، هذا معدل وهذا  وي إلا قول الإمام أحمد بالتوثيقولو افترض أنه لم نجد في هذا الرا
وواحد، المقدم الجرح؛ لأن مع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل، خفيت على المعدل في كلام جارح، واحد 

 هذه إشارة إلى ما يهمنا من هذا الراوي. يطول تفصيله، لكن
، ولا هاعتبار لا يتكلف  على كل حال هذا الراوي ضعيف، فرواية الدارقطني ضعيفة، والعادة أنه إذا ضعف الخبر

الاستنباط منه، لكن يغني عنه حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد، توضأ حتى  ينبغي شرحه، ولا
إذا أشرع في  "-صلى الله عليه وسلم-هكذا رأيت رسول الله "وقال:  ،وهذا في صحيح مسلم ،أشرع في العضد

يغسل المرفق معه، وهذا فإنه لا بد أن يمر بالمرفق، لا بد أن يمر بالمرفق، ف -زاد على القدر المذكور-العضد 
 يغني عنه، نعم.

))لَّ وضوء لمن لم : -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -عنهتعالى رضي الله -وعن أبي هريرة "
ابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي أخرجه أحمد وأبو داود و  يذكر اسم الله عليه((

 ."ه شيءقال أحمد: لَّ يثبت في ،سعيد نحوه
: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله "أحاديث التسمية على الوضوء منها حديث أبي هريرة الذي معنا 

لكنه عندهم بإسناد  "أبي داود وابن ماجه" مخرج في المسند وسنن ))لَّ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه((
 ضعيف، إسناده ضعيف عندهم.
يث على الوضوء، وكلها ضعيفة، لكن بمجموعها قد يحكم عليها من لا يتشدد والتسمية ورد فيها مجموع أحاد

بالقبول بمجموعها، ولذا يقول ابن القيم في المنار المنيف: "أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان" 
ن كان الإمام  ،"أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان"  ."شيء -الباب-لَّ يثبت في  :-يقول-أحمد "وا 

 لا يثبت في هذا الباب شيء، في باب التسمية في الوضوء.
 نعم؟ ؟))لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه((ما الذي يفيده مثل هذا السياق  لو صح مثل هذا الخبر

 ...:....طالب
ذبيحة الشرط، كما أن اله بخلاللإه فإن وضوءه باطل، وأن من لم يذكر اسم الله على وضوئبالاشتراط، الاشتراط، 

هذا  [( سورة الأنعام828)] وَلََّ تَأْكُلُواْ مِماا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ{} ذكاة إذا لم يذكر اسم الله عليهالو كانت مو 
رحمه الله -كما سمعنا، ولا يثبت في باب التسمية شيء على ما قال الإمام أحمد  شرط، لكن الخبر ضعيف

 .-تعالى



أن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أنها لها أصل يحث على التسمية من غير  من أهل العلم من يرى 
الوضوء، ومنهم من يفرق بين الذاكر والناسي، فيوجب التسمية أول اشتراط، فيستحب للمتوضئ أن يسمي في 

الأمر  وأنه لا يثبت في الباب شيء خف ،على الذاكر دون الناسي، وعلى كل حال إذا اعتمدنا قول الإمام أحمد
ن ترك فلا شأن عليه  إن شاء الله -إن ذكر الإنسان وصلى وسمى خشية أن تثبت مثل هذه الأحاديث فحسن، وا 

 نعم.، -تعالى
 -صلى الله عليه وسلم-قال: "رأيت رسول الله  -رضي الله عنه-وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده "

 ضعيف.يفصل بين المضمضة والَّستنشاق" أخرجه أبو داود بإسناد 
يفصل بين  -صلى الله عليه وسلم-عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول الله "

لأن في إسناده  "خرجه أبو داود بإسناد ضعيف" يفصل بين المضمضة والاستنشاقالمضمضة والَّستنشاق" 
ى ضعفه" ليث بن أبي بل قال النووي: "اتفق العلماء عل ،ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عند جمهور أهل العلم

 سليم، وذكره مسلم في مقدمة الصحيح ضمن الرواة الضعفاء الذين اجتنبهم.
كان  -عليه الصلاة والسلام-على كل حال الخبر ضعيف، وهو معارض بما هو أصح منه، أن النبي 

كلها جائزة وأنها  ،يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، ولا يفصل بينهما، نعم الاحتمالات التي ذكرها الفقهاء
الاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً، كل واحد منها بكف مستقلة، يعني يتمضمض ويستنشق بستة أكف، تكون المضمضة و 
 هذه الصورة الأولى.

 الصورة الثانية: أن يتمضمض ويستنشق بثلاثة أكف، يتمضمض ويستنشق بكف واحدة، وهكذا الثانية والثالثة.
؟ ثلاثة صورةفيكون عدد الأكف اثنين، هذه كم  ،ثلاثاً بكف واحدةأن يتمضمض بكف واحدة ثلاثاً، ويستنشق 

 الصورة الرابعة: وهي إيش؟ إيش باقي من الصور المحتملة؟صور، 
 ...:....طالب

الصورة متصورة يعني، يعني تتميم  ؟يتمضمض ويستنشق الست كلها بكف واحدة، لكن ويش كبر هذه الكف ذي
لكن التجويز  ؟ثلاثاً ثلاثاً بكف واحدةالتي بتستوعب مضمضة واستنشاق القسمة عندهم متصور، لكن أين الكف 

 .يحتمل ذلك ويستوعبه ناس عنده كف كالإناء، يعنيوقد يوجد بعض ال ،العقلي يصور مثل هذا
وهو الحديث  ..،كان -عليه الصلاة والسلام-على كل حال أصح الصور ما جاء في الصحيح أن النبي 

متفق  "مضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثاً " :بن زيد أيضاً في الصحيححديث عبد الله  ..،الذي
 وهو قطعة من حديثه الطويل في الوضوء، هذه أصح الصور، يأخذ الماء ،عليه، هذا حديث عبد الله بن زيد
ذا كما هك ،الباقي في أنفه، يتمضمض بشيء منه ويستنشق الباقي ثلاث مراتبكفه فيجعل جزءاً منه في فيه، و 

يده فمضمض واستنشق من  -صلى الله عليه وسلم-دخل ثم أ" :في حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء
 -رضي الله عنه-وهو جزء من الحديث الماضي الرابع الذي تقدم، وقبله حديث علي  "يفعل ذلك ثلاثاً  دةكف واح

يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ  ،واستنثر ثلاثاً  -صلى الله عليه وسلم-ثم تمضمض " :في صفة الوضوء
 مخرج في أبي داود والنسائي وأحمد وابن ماجه وغيره وهو صحيح؛ لأنه جزء من الحديث السابق. "منه الماء

 اقرأ الحديثين.



, ثلاثاً  واستنثر -صلى الله عليه وسلم- تمضمض ثم" :الوضوء صفة في -رضي الله تعالى عنه- علي وعن"
 .والنسائي داود أبو أخرجه "الماء منه يأخذ الذي الكف من ثرستنوي يمضمض

 كف من واستنشق فمضمض, يده -صلى الله عليه وسلم- أدخل ثم" :الوضوء صفة في زيد بن الله عبد وعن
 ."عليه متفق "ثلاثاً  ذلك يفعل, واحدة

ركه ثم مجه، وجذب حأخذ كفاً واحدة أدخل شيئاً من مائها في فمه و نعم هذه أقوى الصور، فإذا توضأ مرة مرة، 
ر من كف الباقي بنفسه إلى داخل أنفه، ثم أخرجه بالنفس، والأول يسمى الاستنشاق، والثاني يسمى الاستنثا

ن كان وضوؤه مرتين ثلاثاً يفعل  رتين يكفيه مرتين، إن كان ثلاثاً م واحدة إن كان وضوؤه مرة مرة يكفيه مرة، وا 
وهذا الحديث في الصحيحين، جزء من حديث عبد الله بن زيد  ،-السلامعليه الصلاة و -ذلك ثلاثاً كما فعل النبي 

الباب، وهو صحيح أيضاً،  الذي تقدم، وحديث علي أيضاً جزء من الحديث السابق، الحديث الثالث من أحاديث
، هو بمعنى حديث عبد الله الذي.. يمضمض وينثر من الكف ،-عليه الصلاة والسلام-استنثر ثلاثاً تمضمض و 

 هذه أقوى الصور المجوزة في كيفية المضمضة والاستنشاق.معنى حديث عبد الله بن زيد، و زيد، وهو ببن 
 الحديث الذي يليه.

رجلًا وفي قدميه مثل الظفر لم  -صلى الله عليه وسلم-قال: رأى النبي  -رضي الله تعالى عنه-وعن أنس "
 والنسائي. أخرجه أبو داود ك(())ارجع وأحسن وضوءيصبه الماء، فقال: 
 ةلمع "رجلًا وفي قدميه مثل الظفر -صلى الله عليه وسلم-قال: رأى النبي " -رضي الله عنه-نعم، حديث أنس 

 "أخرجه أبو داود والنسائي"ك فأحسن وضوء "ك(())ارجع فأحسن وضوءلم يصبه الماء، فقال: " قدر يسير
نما أخرجه أبو داود وا والبيهقي وابن خزيمة  وهو عند أحمد في المسندبن ماجه، الحديث لم يخرجه النسائي وا 

 والدارقطني وغيرهم.
عمر رأى رجلًا في قدمه مثل الظفر فأمره بإحسان  -رضي الله عنه-مسلم أخرج نحوه موقوفاً على عمر 

حسان الوضوء  أمرين: الأول أن يأتي بوضوء كامل حسن، مستوعب لجميع الأعضاء  يحتملالوضوء، وا 
 ا احتمال.المفروض غسلها، هذ

يعني  ،والاحتمال الثاني: أن يكمل ويغسل هذه البقعة التي لم يغسلها قبل، بل بقيت دون غسل، وهذا إحسان
 إكمال وتتميم، والحديث يستدل به من يرى وجوب الموالاة، يستدل به من يرى وجوب الموالاة.

بل  ذا عرفنا أنه أحد الاحتمالين،يقول: حيث أمره أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على أمره بغسل ما تركه، وه
عليه -أن النبي  -عليه الصلاة والسلام-هناك بعض الروايات التي تفسر، بل جاء عن بعض أصحاب النبي 

عليه الصلاة -رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمر النبي  -الصلاة والسلام
ذا كان  أن يعيد الوضوء والصلاة، -والسلام سناده جيد كما قال الإمام أحمد، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وا  وا 

النص يحتمل أمرين، لا مرجح لأحدهما على الآخر من لفظ النص، نأتي بمرجح خارجي، وهذا الحديث نص 
ء مفسر لحديث الباب، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، دل على أن من فعل مثل هذا أنه يلزمه إعادة الوضو 

لكان يكفيه أن يغسل العضو الذي  ة، إذ لو لم تكن الموالاة واجبةكاملًا، وهو دليل قوي لمن يقول بوجوب الموالا
، ما سبقه من الأعضاء غسله صحيح، يعني غسل وجهه أخل بغسله، وما سبقه من الأعضاء غسله صحيح



صبها الماء، غسل الوجه واليدين ومسح ويديه ومسح رأسه وبقيت إحدى قدميه أو كلتيهما لمعة قدر الدرهم لم ي
الرأس صحيح، لو لم تكن الموالاة واجبة لما أمر بإعادة الوضوء، لما أمر بإعادة الوضوء، فهذا يستدل به من 

 يقول بوجوب الموالاة.
ظاهر أو ضابط الموالاة عند من يقول بوجوبها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتدل، 

إذا كان الوقت معتدل ثم ي الوقت الذي هو شديد البرودة أو شديد الحرارة أو به ريح شديدة أو ما أشبه ذلك، لا ف
ارجع فاغسل رجليك،  :تأخر غسل اليدين حتى نشف الوجه، فلا بد أن يعيد الوضوء من جديد، وهنا ما قيل له

لكن لو قدر أن شخص ما زال في  فدل على وجوب الموالاة،قيل له: أعد الوضوء، أمر بإعادة الوضوء 
ن اليدين ما نشف اللي غسل رجليك، لماذا؟ لأه جزء يابس ما مسه الماء، تقول: ا المواضئ لاحظت على رجل

ونشفت الأرض تقول: أعد الوضوء، ومن يقول بعدم الوجه، فالموالاة حاصلة، أما لو بعد عن المكان عليهم 
و على وجوب الموالاة، فيها نص على غسل هذه الأعضاء ولا نص وجوب الموالاة يقول: الآية مطلقة ما فيه

 دليل كالصريح في إيجاب الموالاة. هذا الحديثتفرقت، ولو تفرقت لكن مثل 
 الوقت انتهى؟

 .والله أعلم
  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله


